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	  الروائية والقاصة ميرال الطحاوي لـ "الرياض": أنتمي إلى قبائل الجزيرة العربية، وأحاول اكتشاف عالم البدو المصري المتمازج مع حضارة العصر! 
القاهرة - القسم الثقافي شريف الشافعي: 

صرحت القاصة والكاتبة الروائية ميرال الطحاوي - التي تم تكريمها مؤخراً في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن الفائزين في مسابقة أفضل كتاب صدر في عام  2003- بأنها تنتمي على الصعيد الشخصي إلى قبائل الجزيرة العربية، وانها تحاول في مجمل كتابتها القصصية والروائية إعادة اكتشاف عالم البدو المصري المتمازج بقوة مع حضارة العصر الحديث!.
وقالت ميرال الطحاوي، التي جاء تكريمها بالمعرض عن روايتها "نقرات الظباء"، في حديثها ل "ثقافة اليوم": لأنني أنتمي في الاساس إلى تلك القبائل العربية وأعلم الكثير عنها من خلال خبراتي الحياتية وقراءاتي المتعددة، فقد حاولت في مجمل كتاباتي، وخاصة في رواية "نقرات الظباء"، أن أتتبع جوانب متعدة من عالم القبائل العربية "النجدية على وجه الخصوص" التي سكنت مصر منذ قرون طويلة وعاشت على أطراف الصحراء متحولة من قيم الثقافة البدوية إلى الطبقة الاقطاعية، ثم تدهورت اقتصاديا بعد قيام ثورة يوليو  1952وفقدت معظم امتيازاتها. وقد سعيت إلى كشف بعض الأزمات التي عصفت بها رياح التغيير، وحوصرت قيمها بمستجدات العصر الحديث على كافة المستويات.
وأشارت ميرال الطحاوي إلى انها تحاول إنجاز ما يمكن تسميته ب "مشروع أدبي" له قدر من الخصوصية من خلال سلسلة أعمالها الإبداعية، وقالت موضحة: ان المجال الفني الذي أحلق فيه يتلمس حياة البدو. وهذا المجال، كما ذكر الناقد الدكتور صلاح فضل، لم يسبق تقديمه في الرواية العربية في مصر. انه عالم العرب البدو الذين عاشوا على هامش تخوم الوادي مع الصحراء، وترفعوا نسبياً عن الاختلاط بأهل مصر من الفلاحين، وحرصوا على عدم التزاوج معهم ونعموا حيناً ببعض الاقطاعيات التي أعطاها لهم الولاة جذباً لولائهم وخوفاً من ثوراتهم وتمييزاً لسلالات الفاتحين العرب على أهل البلاد الأصليين. ولكن تطورات الحياة الاقتصادية.. وغروب نمط الانتاج البدوي في المراعي.. وانتهاء عصر سلالات الجياد العربية الأصلية طويلة العنق إلى درجة انها تشرب من النهر وهي واقفة..، كل ذلك أدى إلى تدهور قيم هذا العالم وغروب أفقه. وانني أحاول أن أقف شاهدة على لحظة الشفق الشجي في هذا الغروب، مع رصد معاناة تجربة الاندماج العميق بالعالم المدني المتحضر.
وحول العلاقة في رواية "نقرات الظباء" بين ما هو حقيقي معيش "من خلال خبرة الكاتبة الحياتية بمجتمع البدو" وبين ما هو فني متخيل "من خلال الإبداع والثقافة والقراءات" تقول ميرال الطحاوي مستطردة: هناك علاقة وثيقة بلا شك بين ما هو حقيقي واقعي عشته، وبين ما هو متخيل فني أضفيته على الرواية من خلال حركة الشخوص وتداعيات الأحداث وتشابكات العلاقات.. ومثلما ارتأى الكاتب والناقد جمال القصاص، فإن تداعياتت الحلم والذاكرة وتقاطعات الصورة والزمن تشكل إحدى الركائز التي تنطلق منها خيوط ومقومات السرد في الرواية. فالزمن الثابت عند لحظة ما قد يتحرك بفعل التذكر، ويتحول إلى أداة لاستعادة الأصل واستقصاء الجذور، سواء في سيرة كل شخصية على حدة من أفراد الصورة العائلية، أو في صورة الرحم "مجتمع البدو" الذي ولدت ونشأت فيه. وقد يتحول الماضي إلى مخزن للصور تتقمصه الذات الراوية أحيانا، وتتماهى معه أحياناً أخرى، وتنتقي منه ما يتوافق وينسجم مع رؤيتها ومحمولاتها على المستوى الفكري والدلالي. وربما تجاوزت الرؤية الفنية الكلية سياق هذا العالم التاريخي والاجتماعي الخاص بحياة البدو في المجتمع المصري. انه إذن عالم واقعي غائم بين حافتي الصدق والكذب معاً، 
يتراوح بين حقيقة الصورة ومفارقات المثال!.
وتنبغي الاشارة إلى ان الكاتبة ميرال الطحاوي صدرت لها مجموعة من الأعمال الإبداعيةو منها: "ريم البراري المستحيلة" (مجموعة قصصية)، "الخباء" (رواية)، "الباذنجانة الزرقاء" (رواية)، و"نقرات الظباء" (رواية).
وقد حصلت ميرال على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية، ويجري تدريس بعض أعمالها في عدد من الكليات والمعاهد العلمية في مصر والدول العربية، وقد تناولتها بالنقد والتحليل أقلام نخبة من النقاد النابهين في مصر وخارجها، كما ترجمت معظم أعمالها إلى لغات أجنبية.
وكانت الدورة السادسة والثلاثون من معرض القاهرة للكتاب "في الفترة من  21إلى  30يناير 2004" قد شهدت تكريم وزارة الثقافة المصرية لعدد من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب الذين فازوا في مسابقة أفضل كتاب وعمل ثقافي صدر في عام 2003، ومن بينهم ميرال الطحاوي على روايتها "نقرات الظباء" التي نشرت مطبوعة في العام الماضي ضمن مشروع "مكتبة الأسرة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



